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لقـد مـر شهـران منـذ أن توسـطت الأمـم المتحـدة وتركيـا في مبـادرة حبـوب البحـر الأسـود في  تمـوز/
يــق أمــام يوليــو في إســطنبول؛ حيــث اســتأنفت الاتفاقيــة صــادرات الحبــوب الأوكرانيــة، ومهــدت الطر
ــا للأمــم صــادرات الحبــوب والأســمدة والمــواد الغذائيــة الروســية للوصــول إلى العــالم الخــارجي. ووفقً
المتحدة، شُحن ما يقارب  ملايين طن من المواد الغذائية والحبوب عبر ممر البحر الأسود منذ بدأ

الاتفاق. ومن المتوقع أن تخفف الاتفاقية من أزمة الغذاء العالمية.

ا في أسـعار المـواد الغذائيـة، تُظهـر بيانـات منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة (فـاو) انخفاضًـا حـاد
حيث وصل مؤشر فاو حاليًا إلى  (آب/ أغسطس )، منخفضًا عن أعلى مستوى له على
الإطلاق عند  في آذار/ مارس  (الشكل ). ومع ذلك، لا تزال أسعار المواد الغذائية أعلى
بنحـو  بالمائـة مقارنـة بـالفترة نفسـها مـن السـنة الماضيـة. ووفقًـا لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة، انخفضـت

يبا. أسعار القمح في الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة - بالمائة تقر
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وفي هــذا الســياق؛ كــانت أزمــة الغــذاء العالميــة، ومخــاطر الأمــن الغــذائي المتزايــدة، وحــتى خطــر الجــوع
الجمــاعي، إلى جــانب أهميــة صــفقة تصــدير الحبــوب الأخــيرة، مــن أبــرز التطــورات – علــى الأقــل – في
الأشهــر القليلــة الماضيــة. وفي هــذه المرحلــة، مــن المرجــح أن يكــون الأمن الغــذائي، الــذي يــزداد خطــورة،

وتكاليف المعيشة من أهم القضايا والأسئلة التي تواجه الاقتصاد العالمي والبشرية على حد السواء.

 يادة بنسبة علاوة على ذلك؛ تُظهر بيانات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنه مقابل كل ز
يادة بنسبة  بالمائة في موجات الهجرة؛ حيث بالمائة في الجوع العالمي أو مخاطر الأمن الغذائي؛ هناك ز
كشفت إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الأمن الغذائي يعد السبب الرئيسي
وراء مغادرة  بالمائة من الأشخاص لمنازلهم في سنة . وهي أرقام لا تبشر بالكثير من الأمل

بالنسبة لسنة  التي مزقتها الحرب.

وفي الوقت نفسه، وفقا لبيانات برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)؛ ارتفع عدد الأشخاص
الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم إلى . مليار (بزيادة  مليونًا) بينما
يعيـش  مليـون شخـص علـى خـط الفقـر. ووفقًـا لبيانـات الجمعيـة الخيريـة البريطانيـة “مـشروع
مكافحـة الجـوع”، يعيـش  مليـون شخـص في العـالم تحـت خـط الفقـر وتشكـل النسـاء  بالمائـة

من هذا الرقم.

كـثر كثافـة؛ تعـاني العديـد مـن البلـدان الـتي تعتمـد علـى اسـتيراد الحبـوب مـن شمـال إفريقيـا بشكـل أ
والــشرق الأوســط إلى جنــوب آســيا مــن آثــار أزمــة الغــذاء العالميــة هــذه. كمــا مثلــت الحــرب الأخــيرة في
أوكرانيا دعوة مهمة للاستيقاظ، لتذكير جميع اقتصادات العالم بمدى أهمية الاكتفاء الذاتي، خاصة في

القطاعات الإستراتيجية مثل الزراعة أو الغذاء بشكل عام.

مبادرة حبوب البحر الأسود
أصبحت المحادثات التي قادتها تركيا والاتفاق على السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا إنجازًا كبيرًا
لأنقرة، وهو ما يعد أمرا بالغ الأهمية نظرا لأن روسيا وأوكرانيا توفران حوالي ثلث إمدادات الحبوب
في العالم، وقد كان الاتفاق نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا في الشهرين اللذين سبقا توقيع
الصفقة، مما أدى إلى إبرام الصفقة في تموز/ يوليو؛ حيث حصلت تركيا عن ائتمان كبير بفضل دور

الوساطة الذي قامت به في الصفقة بين أوكرانيا وروسيا.

وتضمــن اتفاقيــة تصــدير الحبــوب، الموقعــة بمــوجب ضمانــات تركيــا والأمــم المتحــدة، الأمــن الغــذائي،
وساعــدت في اســتئناف الشحنــات مــن أوكرانيــا إلى بقيــة العــالم. وســيكون هــذا الممــر الجديــد لتصــدير
الحبـوب في البحـر الأسـود مُتنفسًـا للاقتصـاد العـالمي، خاصـة لمليارات الأشخـاص مـن أفريقيـا والـشرق

الأوسط وجنوب آسيا الذين تأثروا بالطفرة الأخيرة من مخاطر الجوع.

ــا لتركيــا ا وإستراتيجيا كــبيرًا وانتصــارًا سياســيوحققــت مبــادرة حبــوب البحــر الأســود نجاحًــا دبلوماســي
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والعالم. علاوة على ذلك؛ فقد كانت خطوة حاسمة إلى الأمام لضمان الأمن الغذائي العالمي، ولا سيما
بالنظر إلى أزمة الغذاء الدولية واسعة النطاق التي يواجهها العالم. ومن المرجح أن تزيد هذه الصفقة

مرة أخرى من أهمية تركيا ونفوذها في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

على الرغم من انعدام الثقة من كلا الجانبين، تمكنت تركيا، بصفتها وسيطًا موثوقًا به، من تأمين
اتفاق نهائي. وفي الوقت الحالي، تقوم بدور وسيط من أجل معاهدة سلام محتملة كاملة النطاق،

بعد أن ساعدت في ترتيب تبادل مهم وحاسم للأسرى بين البلدين المتحاربين.

التأثيرات العالمية
مــن المرجــح أن تتــأثر المنتجــات الزراعيــة وأســعار الطاقــة وأســعار المــواد الغذائيــة وأســعار الســلع بهــذه
الصـفقة وبمـا ينتـج عنهـا مـن تحسـن في الإمـدادات والأمـن. وقـد سـبق وأن انخفضـت أسـعار القمـح
بالفعل بنسبة - بالمائة في منتصف آب/ أغسطس،  مقارنة بشهر أيار/ مايو . وفي الوقت

الحاضر، وصلت قيمة العقود الآجلة للقمح إلى  دولارات.

ووفقًـا لبيانـات منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة (الفـاو)، بلغـت أسـعار المـواد الغذائيـة بالفعـل
ذروتها في  سنوات بحلول سنة . وتزامنًا مع الحرب، تصاعدت الأسعار بسبب الانخفاض
في الإنتاج، وتعطل سلسلة إمداد الحبوب المتمركزة في البحر الأسود، وارتفاع تكاليف التأمين والنقل،

وتزايد المخاوف بشأن أمن الإمدادات.

 بنسبة (FFPI) بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا؛ ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء
يًا إلى . – وهو أعلى مستوى جديد على الإطلاق- في آذار/ مارس . (الشكل بالمائة شهر
يــل وآب/ أغســطس ؛ حــدث انحــدار جــزئي وانخفــض مــؤشر ) وفي فــترة مــا بين نيســان/ أبر
منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء إلى . ومع ذلك، بعد الصفقة، وإلى جانب توفر شحنات

. بالمائة عن ذروتها في ربيع - الحبوب من أوكرانيا، انخفضت أسعار القمح بنسبة

وفي تركيا؛ بلغ مؤشر أسعار المدخلات الزراعية لمعهد الإحصاء التركي لشهر تموز/ يوليو  مستوى



غير مسبوق قيمته . بالمائة (الشكل )؛ ووفقًا للبيانات المسُتمدة من الرقم القياسي لأسعار
المدخلات الزراعية، هناك دليل واضح على ارتفاع الأسعار حتى في المدخلات الزراعية. وقد لوحظت
يــادة في أســعار الأســمدة بنســبة  بالمائــة علــى أســاس ســنوي، تليهــا أســعار الطاقــة بنســبة أعلــى ز
ــزراعي ــار هــذه الأســعار المرُتفعــة علــى الإنتــاج ال  بالمائــة علــى أســاس ســنوي. وينبغــي أن تبــدأ آث

والحصاد في الانعكاس تدريجيا.

بشكــل عــام، تتمحــور مبــادرة حبــوب البحــر
الأسود حول:

– المساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية 

– تخفيف النقص في الغذاء

– خفض أسعار المواد الغذائية والحبوب بشكل عام

– المساعدة في تفريغ صوامع الحبوب الكاملة بالفعل في أوكرانيا

– تشجيع الأوكرانيين على ز بذور الموسم المقبل

– خفض تكاليف التأمين والنقل

كمــا ســيتم تعــويض خســائر الإنتــاج بســبب موجــات الحــر والجفــاف ومــا إلى ذلــك، وســيكون تضخــم
الغذاء محدودا وخاضعا للسيطرة.



الأهمية الإستراتيجية المتزايدة لتركيا
من المتوقع أن تخفف مبادرة حبوب البحر الأسود من أزمة الغذاء العالمية وتضخيم الأمن الغذائي،

لكنها تحمل أيضًا علامات واضحة على:

– الأهمية الإستراتيجية والسياسية المتزايدة لتركيا،

– الأهمية المتزايدة لممر الحبوب بالبحر الأسود، 

– هيمنة روسيا وأوكرانيا في سوق الحبوب والأغذية العالمية.

من أجل فهم الوضع بشكل أفضل؛ يحتاج المرء إلى فهم أزمة الغذاء العالمية الحالية بصورة كاملة.
فعلى سبيل المثال؛ تعتبر روسيا وأوكرانيا من الموردين العالميين الرئيسيين للقمح، وينتجان معًا حوالي
ثلــث إمــدادات القمــح العالميــة، ويــوفران مــا يقــرب مــن ثلــث إجمــالي صــادرات القمــح، وربــع إجمــالي
صادرات الحبوب؛ حيث يتم توفير حوالي ربع تجارة الحبوب العالمية البالغة قيمتها  مليار دولار

من قبل أوكرانيا وروسيا.

ووفقًــا لبيانــات منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة لســنة ، تــوفر أوكرانيــا  بالمئــة مــن
واردات القمح لمولدوفا، و بالمئة من واردات لبنان، و  بالمئة من واردات قطر، وحوالي  بالمئة
من واردات تونس وليبيا وباكستان. وتستورد  دولة مختلفة ما لا يقل عن نصف وارداتها من

القمح من روسيا أو أوكرانيا.

كثر من غيرها، ونظرًا لاعتمادها الكبير نسبيًا على روسيا، فإن أسعار الغذاء والطاقة في أوروبا ترتفع أ
وقـد كـانت الاقتصـادات الأوروبيـة بشكـل عـام الأكـثر تـضررا مـن الحـرب. لقـد أدى الارتفـاع الشديـد في
أســعار الطاقــة والغــذاء إلى ارتفــاع معــدلات التضخــم في الاتحــاد الأوروبي علــى امتــداد  ســنة؛ وفي

بعض الحالات، إلى أعلى مستوى له في  سنة، كما أن معدلات البطالة آخذة في الارتفاع.

وفي الوقت نفسه؛ يؤثر هذا الاتجاه على الفقراء على نحو غير متكا؛ حيث يتوقع صندوق النقد
. بالمئة لمنطقة اليورو في سنة  . الدولي تراجع معدل نمو  بنسبة

عهد جديد
يعتبر الأمن الغذائي وأمن الطاقة أهم قضيتين يواجهان العالم اليوم، وخصوصًا عندما أدت الحرب
الروســية الأوكرانيــة، الــتي بــدأت في  شبــاط/ فبرايــر ، إلى تفــاقم أزمــة الغــذاء العالميــة. ومــن
المتوقع أن يؤثر نقص الحبوب والغذاء بشكل كبير على اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا المجاورة،
كما أنه من المتوقع أن يؤدي انعدام الأمن الغذائي إلى موجات جديدة من الهجرة نحو تركيا وأوروبا،



وبالتالي فهو يمثل مشكلة أمنية أيضًا.

كان الغذاء قضية إستراتيجية في القرن الحادي والعشرين المكتظ بالسكان والمعرض لعدم المساواة؛
يــد، والجفــاف، وتغــير المنــاخ، وعــادات فلقــد أدى ارتفــاع الطلــب بعــد الجائحــة، وقضايــا سلســلة التور

التخزين إلى تدهور الوضع.

وتعتبر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة أن أزمة
الغــذاء الحاليــة (وأزمــة الســلع بشكــل عــام) قضيــة حاســمة يجــب أن تؤخــذ علــى محمــل الجــد. وفي

غضون ذلك؛ من المتوقع أن تستمر أزمة الغذاء المستمرة لسنة أخرى على الأقل.

علاوة على ذلك؛ فإن تغير المناخ والتلوث والاستخدام الفعال للمحاصيل الزراعية بالإضافة إلى إدارة
يد كلها تحظى باهتمام كبير، ويمكن للصين أن تساهم بشكل كبير في في إدارة سلسلة سلسلة التور
التوريد من خلال مبادرة الحزام والطريق، ودورها النشط في قدرات المحاصيل الحقلية الاحتياطية

في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وفي التعامل مع التخزين.

في غضــون ذلــك؛ ليــس هنــاك شــك في أن المســتقبل يكمــن في الأمــن الغــذائي والتكنولوجيــا والزراعــة؛
كثر القطاعات إستراتيجية في القرن الجديد. وبحلول سنة ؛ حيث تعتبر الزراعة والغذاء من أ
مــن المتوقــع أن يصــل عــدد ســكان العــالم إلى  مليــارات، وســيعيش   بالمئــة مــن هــؤلاء الســكان في
كــثر أهميــة بكثــير عنــد التطلــع إلى المنــاطق الحضريــة. ومــن ثــم، فــإن الأمــن الغــذائي ســيكون قضيــة أ

المستقبل.

ومــع ذلــك؛ فــإن الحــرب في أوكرانيــا تســببت في ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة والطاقــة والأســمدة
يد بالبحر الأسود وممر والمبيدات الحشرية. وتؤدي مشاكل سلسلة التوريد، خاصة في سلسلة التور
يادة تكاليف التأمين واللوجستيات لجميع أنواع الصادرات. لذلك، ينبغي أن يُنظر إلى الحبوب، إلى ز
أزمة الغذاء ومخاطر الجوع اليوم باعتبارها مشكلة عالمية وتحدي متزايد ومستمر ينبغي معالجتها

بسرعة.

وسوف تساعد صفقة الوساطة في الإمدادات الغذائية بين أوكرانيا والعديد من المشترين الدوليين
تركيا أيضًا على تحسين معاييرها المالية الكلية، ولا سيما  أسعار المواد الغذائية التي تؤثر حاليا على

الاقتصاد التركي.

ويعتبر ارتفاع أسعار المواد الغذائية من أهم العوامل المساهمة في ارتفاع التضخم في تركيا. وفي الوقت
نفســه؛ تعــد روســيا وأوكرانيــا مــن بين الشركــاء التجــاريين الأوائــل لتركيــا. لذلــك، فــإن انتهــاء الحــرب

الروسية الأوكرانية وعملية السلام الجديدة مهمان أيضًا للاقتصاد التركي.

المصدر: بوليتكس توداي
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